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ا&شتراك

08:54 صباحًا السبت 23 ینایر 2021

اسماعیل فقیھ
شاعر وكاتب وصحافي من لبنان

رسالة
بيروت:
إسماعيل
فقيه

بیروت ــ إسماعیل فقیھ :

اللوحة التي یرسمھا ویلونھا الفنان التشكیلي اللبناني جمیل ملاعب لیست لوحة تسعى الى بناء ھرم الحیاة
فحسب، بل تبدو كما لو انھا درج یمكن الصعود إالیھ ومن خلالھ الى أعلى مسافة في الزمن.ففي أغلب
أعمالھ ولوحاتھ، رسم الفنان صورة الدھشة وأرفقھا بنغمات لونیة متتالیة،وكانت ھذه الألوان بمثابة

الإیقاع الذي یدوزن لون المعنى ویحولھ الى طرب منغم یمكن سماعھ بالعین أكثر من الأذن.

معارض كثیرة، محلیة وعالمیة، وأعمال متنوعة قدمھا ملاعب خلال مسیرتھ الفنیة المستمرة منذ أكثر من نصف
قرن. وھو الیوم في صلب ھذه التجربة ومستمر في بناء المشھد اللوني الذي استطاع من خلالھ ترسیم حدود إقامتھ
على متن الزمن الجمیل، والجغرافیا الأجمل. وقد أسس متحفاً خاصاً للوحاتھ ، في جوار منزلھ في الجبل. وبات ھذا

المتحف الحدیث مزاراً لعشاق اللون والأشكال التي تحتوي نغمة العیون المحتشدة بآھات البصر والبصیرة.

في ھذا الحوار یحدثنا الفنان ملاعب كما لو أنھ یزاول الرسم في محترفھ، ویخبرنا عن لوحتھ التي تمثل ذروة الجمال
الذي یسعى إلیھ، ویتناول مشھد حركتھ الیومیة والدائمة الھادفة الى إقامة مساحة الإتصال مع كل مبررات ھذا

الجمال. ویأخذنا معھ الى تفاصیل اللون الذي استطاع من خلالھ بناء الحالة الإبداعیة التي خولتھ وحرضتھ أكثر على
الإجتراح والفن.

ــ لنبدأ من خطوط لوحتك  المحافظة على نشاطھا اللوني، اللون الذي لا تغیب عنھ حیویة النغمة المرئیة، ماذا عن
ھذا اللون الذي بدأتھ وما زلت فیھ، ماذا تقول ألوانك بعد أن تمتد وترتسم على القماشة وداخل الإطار والشكل؟

ـــــ اللون الذي بدأت بھ أعمالي أو مسیرتي الفنیة ھو لون یتحرك وفق خط تصاعدي ولا یتوقف عند حدود ثابتة لا
تتحرك. ویمكن القول ان اللون الذي بدأتھ لیس ھو نفسھ الذي أستعملھ الیوم حتى لو بدا كأنھ ھو، فمن یدخل  الى

تفاصیل ھذا اللون وما یحتوي من تناغم داخلي سیكتشف سر الحضور اللوني الذي تعتمد علیھ لوحتي. ثم أنني أرسم
المشھد المتنوع والذي یحوي مشاھد الحیاة كلھا أو أغلبھا فكیف یبقى اللون على حال واحد موحّد ؟ الحیاة كلھا ألوان

ومھما غرفنا من ھذه الألوان تبقى الحاجة إلیھا أكبر مما نظن ونعتقد.
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Jameel

ــ ھل تبحث لوحتك عن شيء؟

 ـــــ  أنني أبحث من خلال لوحتي عن بقیة الجمال الذي عرفتھ ، وما یحوي ھذا الجمال من أمل وآمال في الحیاة .
لكنھ بحث عمیق یشدني الى أعمق، ویستدعي كل لحظات الزمن وتالیاً، لا بد من تحقیق ما ھو قائم داخل تلك الرغبة

التي تدفعني دائماً الى الإبتكار. البحث صورة مفتوحة بلا حدود، وأسعى في منازلھا الشاسعة، علنّي أوفق.

ــ الى أین أوصلتك لوحتك؟

ــــــ ربما لم توصلن بعد . أعتقد أنھا أوصلتني الى تقاطع الحیاة ومفترقاتھ الكثیرة والعمیقة،الى حیث تكمن اللحظة
الملیئة بالحیاة ومتطلبات ھذه الحیاة . فالمتطلبات كثیرة ولا یمكن التوقف عند بعضھا فقط ، لذلك أجدني في دوامة
الأمل الذي یقودني الى بناء اللون على أسس متعددة ، وھذا أمر ضروري لامتلاك النغمة المتحركة داخل الحیاة .
ولوحتي تتكفل بھذه القدرة على العمل والتواصل مع كل مبررات الأمل والجمال ، لبلوغ الذروة الجمالیة والتي  لا

یمكنني إلا الدخول الى مباھجھا عن سابق إصرار وتصور.

ـــ ألذلك أقمت متحف الفن الدائم في جوار منزلك ، حیث مكان إقامتك في الجبل؟

ــــــ ھذا المتحف الذي تقصده بسؤالك ھو مشروع الحیاة الأجمل الذي أحاول تشییده في أرض الحیاة. وھو مكان
عمیق وسحیق غائر في الزمن، سعیت من خلال ما عرضت فیھ من أعمال ولوحات وتحف.. سعیت الى رفع علامة
خفاقة براقة فوق أركان المكان والزمان، لتبقى صورة الحیاة في مسارھا المتواصل. ففي ھذه الأعمال یبدأ الشعور

والأحاسیس، تمتد وفق أفق یمتد من نقطة صغیرة، تكبر وتكبر وتتواصل في تناغمات حضوره مع البصر. لا تتوقف
، بل تأخذ حیز نشاطھا من العین التي تراقبھا وتتفاعل معھا، فتزداد حضوراً في البھجة والحریة.

ـــ متحفك یكاد یكون الضوء أو نور اللون في قصر الحیاة، أو مرآة تعكس ما خفي في أعماق النفس من جمال
ومتعة؟

ــــــ أعتقد أن النور لا یثبت الا اذا امتلكھ الشعور والأحاسیس. الضوء في المتحف ھو فعلاً مرآة تعكس فورة
الأحاسیس التي تعتمل في الذات البشریة. وقد حاولت جاھداً ، تنویع ھذا الشكل، بأنوار اللون، وأضواء الشكل،

لیتحرر المعنى من كل ما ھو مقید. ثمة حریة بصریة مفتوحة داخل المتحف، لا حدود لھا، من یدخل في فضائھا، لا
یسعھ الا الطیران أكثر، والتحلیق في جمالیات الحیاة والإنسان الى ما لا نھایة.

ــ تحضر الطبیعة بثوب لوني خاص في لوحتك، ھل ھذا الثوب ھو من نسیج خاص لك أي انھ ابكار خاص لتقدیم
الطبیعة على ھیئة جدیدة قد تكون بمثابة تغییر أو قلب لمفاھیم اللون والجمال داخل العمل الفني وخصوصاً داخل

اللوحة وألوانھا؟

ـــــ حین دخلت الى ھذا العالم اللوني لم أكن أخطط لقلب المفاھیم وتحویلھا الى مناخات أخرى . كل ما فعلتھ ھو انني
استطعت تدارك اللحظة والدخول الى أعماقھا من خلال ھذه الألوان ، ھذه اللحظة التي تحوي مشھد الحضور والغیاب
في حیاتنا وأیامنا وأحوالنا. وحین تعمقت كثیراً وتداخلت أكثر في مباھج ھذه الألوان وجدت نفسي في مساحة لونیة

ربما ھي مساحة خاصة وجدیدة ولم تتعود العین بعد على حركتھا اللولبیة.

ــ رسمت الكثیر وكان للمرأة حضورھا داخل لوحتك؟
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باسمة العنزي
روائیة وقاصة من الكویت، فازت بجائزة الدولة

التشجیعیة، لھا عمود أسبوعي في جریدة (الراي)
الكویتیة.

Andrei آندریھ نیكولایفیتش لانكوف
Nikolaevich Lankov

كاتب روسي حاصل على درجة الدكتوراه في التاریخ
من جامعة الدولة في لیننجراد ، درس في جامعة كیم إل
ـ سونج، أستاذ في الجامعة الأسترالیة الوطنیة وجامعة

كوكمین.
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ترنیمة الشوق ...الغوطة الشامیة

یا نسیم الشوق اقترب یا أیھا القرب اقترب من فضاء الغوطة
الشامیة اقترب وأمسك بصورة غوطتنا لا تفارقھا  اعذریني ان

قلت لك لا تزن ...

لغة الأشیاء / أروى ومصباح الأمنیات

أروى تلك الفتاة الھادئة الرسمیة التي لا یمكنك معرفتھا من اللقاء
الأول، ولا حتى الثاني، كل ما یمكنك تكوینھ عنھا لا یعدو

الملامح الأ ...

كوریا الشمالیة: الأسرة والزواج وأشیاء
أخرى!

أحد المفاھیم الخاطئة الأكثر شیوعا حول كوریا الشمالیة ھو أن
ھذه البلاد تقطنھا أغلبیة من الروبوتات التي تمضي بثبات إلى

المعركة. وي ...
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ـــــ من الطبیعي جداً أن  تكون المرأة في لوحتي ھي مرآة الجمال ، المرأة التي تعكس جمال السلام والإنسان  والحب
والحیاة. فالحیاة جمیلة جداً بناسھا، وأجمل ما في حیاة الإنسان ھو جمال المرأة وقدسیة ھذا الجمال. المرأة ھي اللون
الأول والأھم في جمال الحیاة ، الشكل الأھم في ھرم الحیاة. یمكن من خلال جمالھا التعرف أكثر على معنى الحیاة .
المرأة تمثل ذروة الجمال الذي ینشده الإنسان طوال حیاتھ. وأعتقد ان المرأة ھي السبب الأول ، أو السؤال الذي یمكن

من خلالھ تفسیر الأشیاء الغامضة ، ألیس جمال المرأة ھو ما یشدنا الى الإبداع والإبتكار، في مختلف الفنون؟

ـــ لو كررت علیك السؤال، لماذا تحضر المرأة في لوحتك؟

ــــــ لا تحضر المرأة في لوحتي حضور الوردة الضروریة التي تحتاجھا العین والروح فحسب، بل تغیب أیضاً، كما
تغیب الشمس وتعود، كما یغیب القمر ویعود. لذلك أنني على تماس مباشر ودائم لبناء ھذا التماسك والإتصال بین ما
تبثھ المرأة من جمال في الحیاة وبین العین التواقة لقطف مشھد الحیاة. المرأة بحضورھا ، ھي ھي، كما بغیابھا،

أحاسیس تنتشر في الوعي واللاوعي، ووفق ھذا تتحرك لوحتي بحریة بالغة حین تلامس أطیاف المرأة.

ـــ ماذا تعني لك المرأة، كفنان وكإنسان ؟

ــــــ أعتقد أن المرأة بما تمثل من وعي جمالي، یحتاجھ القلب ، وتحتاجھ العین ، وتریده الروح ، كي یستمر بجنونھ
العذب في مدار الحیاة. ولوحتي ھي ھذه المسافة التي تسیر علیھا ألوان الحیاة، والمرأة ھي جزء أساسي وفعال في
ھذه المسیرة الخالدة دائماً.. المرأة لي، ھي المعنى بكل أبعاده. وكما أسلفت، ھي المعیار في المعنى، المعنى یتجزّأ

لكنھ ثابت بقاعدة تصونھا المرأة، قاعدة ثابتة تسیجھا المرأة بحضورھا في مداه.

ــ ھل ترى أنك رسمت ولوّنت مشاھد الحیاة؟

ـــــ لیس سھلا احتواء الفنان لكل ما یرید . یستحیل على الفنان الوصول الى أھدافھ الفنیة الكاملة الشاملة. الفنان بحر
الألوان والأشكال ، لكن  لا یمكنھ امتلاك الحالة أو الصورة الجمالیة الكاملة الشاملة، وربما ھذه المحدودیة ھي من

شروط ھذا الجمال.. مھما كان عمر الفنان أو المبدع ، مھما امتد في الزمن ، یبقى بحاجة لزمن وأزمان، ذلك أرى أن
جمال الحیاة مفتوح الى ما لا نھایة وتالیاً، لا بد من متابعة ما یجري ویستمر في الحیاة وجمالھا. كلما تقدم وتوغل

الفنان في مشاھد البحث والوصول سیجد نفسھ أمام مساحة مفتوحة لا نھایة لھا .

ــــ كما یقول “كوندیرا”، الحیاة في مكان آخر؟

ــــــــ حتماً الحیاة ھي المكان والزمان وما یحتویان . وھذه المسافة المفتوحة التي نعیشھا ھي الأمل ، وھي
الإنتظارالجمیل الذي یمارسھ ویتسلى بھ الفنان طیلة حیاتھ وعمره ، ولا قدرة لھ أن یرى نفسھ خارج ھذا المعنى.

الفنان یرى الكثیر من الظنون، ویسمع الكثیر من الظنون.. یجمعھا ویحاول تفسیرھا وفق رؤیتھ وشعوره وإحساسھ،
وأكثر ما یساعده، ھو بصره ، في تحدید مكامن الصوت الذي یشده الى عمق وأعماق المضمون.

ــ  ترسم بشكل یومي ودائم، الریشة في یدك یومیا؟ً

ـــــ ربما كان الرسم في حیاتي مثل خطواتي وحركاتي ونشاطي الیومي. ھو إیقاع یومي في حیاتي ، ولا یمكنني
الخروج من ھذه الحالة، ولا استطیع الخروج، حتى لو قررت ذلك.

ـــ صعوبة الخروج التي تقصدھا أعتقد أنھا جوھر وشرط للفن والإبداع؟

 ـــــــ كیف أخرج من نفسي ! من الصعب علي الخروج الى مساحة  لا یكون للون والصورة والحركة فیھا دور
أساسي وفاعل، دور مؤسس لبناء عظیم.

ـــ تعیش تحت تأثیر أحاسیسك الفوارة؟

 ـــــــ بكل بساطة أقول، أنني أعیش تحت تأثیر الأشكال والمشاھد والألوان والخطوط.. ولو عشت لحظة الصمت ،
حتى لو لم أدخل الى لحظة الرسم المباشرة عبر الریشة إلا أنني أحمل في خیالي كل المشاھد، المشاھد التي تختمر في

ذاتي وكیاني، ومن الطبیعي أن أسرع ،لاحقاً ،لتثبیتھا في الشكل واللون والمعنى.

ــــ ھل تأثرت لوحتك بفنون أخرى؟
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د غرِّ

ـــــــــ من الطبیعي ، ومن الضروري ربما، أن تتلاقى الفنون في مساحة وعي واحدة. ولیس الفنون فقط، بل انني
أرى وأشعر وأتحسس أن كل ما ھو قائم في الحیاة ھو جزء من كل. ثمة ترابط بین أشكال الحیاة وألوانھا وأشكالھا
ومعانیھا. الفن، كما باقي الفنون والإبداعات التي یجترحھا الإنسان ، ھي قائمة في الغیب الذي یتحسسھ الإنسان أكثر

مما یراه، لذلك یمكن تحدید مكامن الإلتقاء بین أبناء الحیاة.

ـــ ماذا رسمت الیوم، وماذا سترسم غدا؟ً

ــــــــ رسمت قبل قلیل مشھداً لا تكفیھ ولا تستوعبھ مساحة، ما زال یتشكل في ذھني وخیالي. وغداً سأرسم ما سمعتھ
من الزمان الحائم في مكان انتظاري.

ــــ ھل تخبرنا عن ھویة ألوان ھذا المشھد؟

ـــــــــ ربما كانت ھویتھا كل الألوان. ثم لا تنسى ان ھویة اللون تولد في لحظتھا، في لحظة ولادة الفكرة والمعنى.
ولادة اللون یشبھ ولادة الإنفجار الكوني.
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